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ير نون بوست ترجمة وتحر

تعـرف روسـيا علـى وجـه الدقـة كيفيـة اسـتثارة خصومهـا الجيوسياسـيين، فمنـذ قـامت تركيـا بإسـقاط
طائرة سو  المقاتلة الروسية، مفاقمة بذلك التنافس المتوتر أساسًا حول الهيمنة الإقليمية، شرعت
موسكو بمعاقبة أنقرة سياسيًا واقتصاديًا، والآن، وفي سبيل تحقيق هدفها باستعداء أنقرة بشكل
كــبر، تمــارس موســكو نفوذهــا الكــبير ضمــن بقعــة حساســة بشكــل خــاص بالنســبة لتركيــا، المســألة أ

الكردية.

يــر الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافــروف يــوم الأربعــاء المقبــل صلاح الــدين مــن المخطــط أن يســتقبل وز
دميرطاش، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، أهم حزب سياسي كردي في تركيا، ووفقًا لدميرطاش،
الـذي أعلـن عـن اجتمـاع موسـكو يـوم السـبت مـن محافظـة ديـار بكـر، وهـي ساحـة المعركـة الرئيسـية
ـــه في موســـكو، ـــا ل ـــديمقراطي سيؤســـس مكتبً ـــة، فـــإن حـــزب الشعـــوب ال للقـــوات التركيـــة والكردي
والسياسون يدعّون بأن ديمرطاش يفعل الآن ما عجز عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو
يــد أن يُظهــر ــذكر علــى العلــن، هــو أن دميرطــاش ير إصلاح العلاقــة بين تركيــا وروســيا، ولكــن مــا لم يُ
لأردوغان بأن الأكراد هم قوة سياسية لا يمكن تهميشها في الانتخابات أو سحقها في الشوا، كما
يـأتي هـذا الاجتمـاع، كلقـاء دبلومـاسي هـو الأعلـى بمسـتواه بين روسـيا وتركيـا منـذ تـوتر العلاقـات بين

البلدين الشهر الماضي، وذلك بعد رفض الكرملين بصراحة التصالح مع أنقرة.
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موسكو بتعزيز وجودها في الشرق الأوسط تتناقض أساسًا مع الرغبة التركية الساعية لذات الهدف،
ــا لهــذه الغايــة، أصرت روســيا وروســيا تــدرك بأنهــا مــن خلال دعــم الأكــراد ســتضعف أنقــرة، وتحقيقً
الأسـبوع المـاضي علـى ضرورة حضـور حـزب الاتحـاد الـديمقراطي، الحـزب الكـردي السـوري المرتبـط مـع
حــزب العمــال الكردســتاني (PKK)، علــى طاولــة المفاوضــات جنبًــا إلى جنــب مــع غــيره مــن جماعــات
كتوبر، دعت روسيا حزب الاتحاد الديمقراطي أيضًا لافتتاح مكتب له ية الأخرى، وفي أ المعارضة السور
يــة لاســتهداف تنظيــم الدولــة في موســكو، مؤكــدة رغبتهــا بالتنســيق مــع الحــزب والحكومــة السور

الإسلامية.

مــؤخرًا، تحــدثت روســيا عــن دعمهــا لميليشيــات حــزب الاتحــاد الــديمقراطي، المعروفــة باســم وحــدات
حماية الشعب، في حربها ضد الدولة الإسلامية وضد المسلحين الذين يسيطرون على الأراضي التي
تحيط بمدينة أعزاز بالشمال السوري، ولكن الجماعة الكردية السورية سارعت إلى نفي هذا الدعم،
متخوفة من الدعم المفتوح المقدم من موسكو، وهذا يبدو أمرًا منطقيًا نظرًا لأهمية الدعم الأمريكي
الذي يُقدم لقوى حزب الاتحاد الديمقراطي، ولكن الواقع يشير إلى أن الروس وجهوا ضربات جوية
عميقة ضد مواقع للدولة الإسلامية في شمال حلب، متجنبين، حتى الآن، خطوط وحدات حماية
الشعــب، كمــا أن الطــائرات الروســية اســتهدفت أيضًــا الطــرق اللوجســتية الــتي يســتعملها المســلحون
الممتـدة مـن تركيـا إلى الـداخل السـوري، ولكـن مـع ذلـك، فـإن مشاركـة حـزب الاتحـاد الـديمقراطي في
ية، وهي ية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ظفر الأكراد بالحكم الذاتي في شمال سور المفاوضات السور
كـراد حـزب العمـال الكردسـتاني الـذي قـد المنطقـة الـتي ستصـبح، إن تأسسـت، معقلاً خصـبًا لنشـاط أ
يو إن تحقق سيكون كارثيًا بالنسبة لتركيا، يوجه ضرباته لتركيا من هناك، وبالطبع، فإن هذا السينار

وروسيا تدرك ذلك جيدًا.

ير الخارجية الروسي يدلل على أهمية حزب الشعوب الديمقراطي بالنسبة لدميرطاش، اللقاء مع وز
وقدرته على كسب الدعم من موسكو، وهو الدعم الذي تمتع به حزب العمال الكردستاني لعقود
خلــت، علمًــا أنــه في الــوقت الــذي يُصــنف بــه حــزب العمــال الكردســتاني كمنظمــة إرهابيــة مــن قِبــل
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتمتع حزب الشعوب الديمقراطي بوضع قانوني شرعي باعتباره
حزبًا سياسيًا يتمتع بتمثيل في البرلمان التركي، وفقًا لنتيجة الانتخابات التركية الأخيرة، ورغم أن حزب
الشعوب ينأى بنفسه رسميًا عن حزب العمال الكردستاني، إلا أن كلا الحزبين يتشاطران ذات المثل

العليا والأهداف والرعاة.

تتمتع روسيا بتاريخ غني من دعم حزب العمال الكردستاني والجماعات الكردية الأخرى، حيث تم
ية مع موسكو، وفي تأسيس الحزب خلال الحقبة السوفييتية، ويتقاسم الحزب أيديولوجيته اليسار
تلك الفترة قدم الاتحاد السوفييتي الملاذات الآمنة في جميع أنحاء الاتحاد للسكان الأكراد المتحركين
يـه”، وهـو أول فيلـم نـاطق باللغـة مـن وإلى الحـدود بشكـل مسـتمر، وفي الواقـع، تـم إنتـاج فيلـم “زار
الكردية يتحدث عن قصة حب صامتة باللونين الأسود والأبيض حول شاب قروي محطم يحاول
حماية عروسه من خطط الإقطاعي الشرير، في الاتحاد السوفييتي في عام ، وبالمجمل، سهّل
الســوفييت انتشــار وسائــل الإعلام والدعايــة الكرديــة بــدءًا مــن أربعينــات القــرن المنصرم، كمــا قــدمت
ية، ملاذات آمنة لحزب العمال الكردستاني، وعملت المجموعة بطريقة حليفة الاتحاد السوفييتي، سور



شرعية ضمن كامل روسيا ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في تسعينات القرن المنصرم.

يأتي التدخل الروسي في الشؤون التركية – الكردية في وقت حساس للغاية، ويتزامن مع انهيار اتفاق
وقف إطلاق النار بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في يوليو، حيث ازدادت المواجهات إلى حد كبير
بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني، وفي الأسبوع الماضي، شن الجيش التركي إحدى
كبرى عملياته العسكرية المحلية في السنوات الأخيرة ضد حزب العمال الكردستاني، كما نشرت أنقرة
حـوالي . عنصر أمـن تـركي مـدعومين بالـدبابات، وعلاوة علـى ذلـك، توعـد أردوغـان بــ “إبـادة”
أعضــاء حــزب العمــال الكردســتاني في منــازلهم الأســبوع المــاضي، وبــالعموم، ومنــذ انهيــار اتفــاق وقــف
إطلاق النار في يوليو، تم فرض عشرات أوامر حظر التجول، وقتل الآلاف في عمليات مختلفة، بما في

ذلك الضربات الجوية التركية ضد حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل في كردستان العراق.

رغــم الشــدة الــتي تتعامــل بهــا أنقــرة مــع حــزب العمــال الكردســتاني، إلا أن أعضــاء مــن البرلمــان الــتركي
يـق الحـوار؛ فـالمشرعون في أنقـرة يحثـون الحكومـة حاليًـا يتطلعـون لنزع فتيـل القضيـة الكرديـة عـن طر
لاســتئناف المحادثــات مــع الأكــراد بــالتزامن مــع اطــراد حــدة الاشتباكــات في جنــوب شرق تركيــا، ويــوم
كبر حزب سياسي في تركيا للحوار المفتوح في البرلمان بدلاً من العنف، كما الإثنين، دعا نائب رئيس ثاني أ
دعـــا حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحـــاكم أيضًـــا لإجـــراء المحادثـــات، علمًـــا أن هـــذه اللهجـــة السياســـية
التصالحية تجاه حزب الشعوب الديمقراطي تهدف لدق إسفين للتفريق ما بين الحزب السياسي
الكردي وتشدد حزب العمال الكردستاني بغية إعادة حزب الشعوب إلى الحظيرة السياسة التركية،
ولكــن مــع ذلــك، مــن المرجــح أن تُثبــت هــذه المهمــة بأنهــا صــعبة للغايــة؛ فيــوم الثلاثــاء المنصرم، أعلــن
دميرطـاش بـأن منطقـة الأنـاضول في جنـوب شرق تركيـا احتضنـت فكـرة الحكـم الـذاتي في مواجهـة مـا
ية أنقرة، بل ذهب أبعد من ذلك لدرجة وصف الانتخابات المبكرة التي دعا إليها حزب سماه ديكتاتور

العدالة والتنمية، عقب فشله في تحقيق الأغلبية اللازمة في انتخابات  يونيو، بـ “الانقلاب”.

اليوم، ومع استفادة الأكراد على نحو متزايد من الرعاية الروسية، يجب على تركيا أن تواجه بعض
الحقائق؛ فتزايد قوة الدائرة الانتخابية السياسية الكردية في تركيا قد يؤدي إلى دفع طروحات الحكم
الـذاتي الكـردي، وهـذا الأمـر الـذي قـد يتزامـن مـع قيـام المجموعـات الكرديـة الـتي تسـيطر علـى شمـال
ية بدعم حزب العمال الكردستاني في هجماته عبر الحدود إلى الداخل التركي، وبذات القدر من سور
الأهمية، أجندة أنقرة الساعية لزيادة نفوذ تركيا في الشرق الأوسط لن تتعلق أو ترتهن للانحرافات
السياسـية والأمنيـة الـتي تحـدث داخليًـا؛ فتركيـا فشلـت حـتى الآن في وقـف تصـعيد الأمـور مـع روسـيا
بســبب رفــض أنقــرة الاعــتراف بخطئهــا مــن خلال الاعتــذار والتعــويض المناســب، ولهــذا الســبب ردت
موســكو بفــرض عقوبــات تســتهدف الصــادرات التركيــة، وباتهــام أردوغــان بحيــازة صلات مــع تنظيــم

الدولة الإسلامية في مجال النفط.

أخيرًا، لا بد من الاعتراف بالبراعة الروسية في تحديد نقطة ضعف الخصم المتصورة ومن ثم ممارسة
الضغوطـات عليهـا، وفي الحالـة التركيـة، وجـدت موسـكو نقطـة الضعـف المنشـودة في القضيـة التركيـة،
ومـا يحصـل الآن مسـتوحى مـن المثـل الـروسي الـذي نقلـه في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر الصـحفي
التركي المخضرم جنكيز جاندار في صحيفة راديكال اليومية: “إذا قمت بدعوة الدب إلى الرقص، فلست



أنت الذي سيقرر متى ستنتهي الرقصة، بل إن الأمر مرهون بالدب”.
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